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قـرّظـنــا أمس كـتـاب «نـوبـار بـاشـا»
الـــــذى صـــــدر حـــــديـــــثـــــاً فـى عـــــالم
اĠـطـبـوعـات Ē وĠـا كـان هـذا الـكـتاب
يتضمن شذرات تاريخية مهمة لذيذة
تُــبــě عـلاقــة حــســيــة فى مــاجــريــات
الـقطـر . وكـنـا عـلى عـلم بـأن مـؤلف
الـــكـــتـــاب اســـتـــقـــاهــا مـن مـــذكــرات
خصوصية خـطتها أنامل نـوبار الكبير
كــانت الــتـــواريخ اĠــصــريـــة الحــديــثــة
والجرائـد لم تـذكرهـا من قـبل . رأيـنا

أن نقتطف للقراء شيئاً منها .
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قال اĠـرحـوم دى بلـوفـيتـز مُـكاتب
الــتـيــمس الــبــاريـزى فى هــذا الــصـدد
«وكـــاد نــوبــار أن يُـــصــبح مـــرة أمــيــراً
حــاكــمــاً وتــفـــصــيل الخــبــر أنه كــانت
الـــدول تـــتــفـــاوض فى تــعـــيــě أمـــيــر
لـبـلــغـاريـا Ē وجـاءنى نـوبـار ذات يـوم
زائراً فـجـرى بيـنـنا ذكـر مـسألـة الأمـير
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وعجبـنا من تردد الـدول وعدم ثقـاتها
على شخص تزف إليه هذه الإمارة .
وفى أثناء الحـديث قُلت لنـوبار Ġاذا لا
تُـرشح نــفـسك لـهــذا اĠـنـصب Ē فـإنى
سمعت الـلورد بـيكـونسفـليـد يُفاوض
الــبــرنـس غــورتــشــاكـــوف والــكــونت
شــوفــالــوف Ē فـجــرى ذكــرك بــيــنـهم
اتــــفــــقــــوا كــــلــــهـم فى مــــدح ذكــــائك
ومعـارفك Ē بـنوا عـلـيك كـثيـراً . وأنا
أعـلم أن الكـونت إنـدراسى يحـترمك
واĠــســيـو ديــڤــورو اĠــســيــو ودانجــتـون
يُـــقــدّران مـــعــارفـك الــســـيــاســـيــة حق
قـدرهـا.  أمــا أĠـانـيــا فـأقـدر أن أعـرف
غداً أفكار سـاستهـا فيك Ē فإذا كانت
مـعـاضĦــدة لك فلا يـبــقى من مُـعـارض
فى تـعـيـيـنك إلا تـركـيـا وحـدهـا. هـذه
لك من كــبــار رجــالــهــا قــوم يــجــلُّـون
مــقـامـك بـســبب فــوزك عـنــد زيـارتك
لـتـلك الـعـاصـمـة لـتـحـقيـق أمانـيك فى

الرسالة التى عُهد إليك بها .
Ēفــاحـتـج نـوبــار أولاً عـلى كلامى
ولكـنه بـعـد مـناقـشـة طـويـلة أذعن إلى
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صـوابيـة اقـتراحى وعـهـد إلى بـاستـقاء
الأخـبــار اĠـعـوَّل عــلـيـهــا من مـواردهـا
Ē ـــــســـــاءĠالـــــصـــــادقـــــة . وفـى ذلك ا
اجتـمعت بالبرنس هـوهنلوه فى ردهة
التمثيل Ē ففاوضته فى الأمر وأعجبه
Ēالــرأى كــثــيــراً. وفـى الــيــوم الــتــالى
تـــفــاوض مع أقـــرانه اĠـــســـيــو ديـــفــوو
واĠسـيو ودانجتـون واللـورد ليونس ثم
طــــرحــــوا اĠــــســــألــــة عــــلى الــــبــــرنس

بسماركĒ فكان موافقاً لهم فيها . 
ولـسـوء حظ نـوبـار وغـيـر نـوبـار Ġـا
عـلم خـصومه فى الأسـتـانـة بتـرشـيحه
Ġــنـصب إمـارة بـلــغـاريـا أوغـروا صـدر
روســيــا عــلــيه قــبل أن تــصــيــر فــرصـة
Ġــعـتــمــدى الـدول Ėــفـاتحــتـهــا فى هـذا
الشأن Ē فكان ذلك داعياً إلى حرمانه

من الإمارة .
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